
إضراب الغنـــــوشي عـــــن الطعـــــام.. كيـــــف
يفضح نظام قيس سعيد؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

اضطر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، ورئيس برلمان البلاد الذي حله قيس سعيد
عقب انقلابه على السلطة ودستور البلاد، للدخول في إضراب عن الطعام من داخل سجنه، للتنديد

بتراجع الديمقراطية في بلاده ومواصلة سعيد نهج حكمه الأحادي.

قرار الغنوشي الدخول في إضراب جوع وإن كان مسقفًا بفترة زمنية معينة، له أن يفضح ممارسات
نظــام الرئيــس قيــس ســعيد ويــورطه أيضًــا، فضلاً عــن تســليط الضــوء مجــددًا علــى قضيــة المعتقلين

السياسيين في تونس والانتهاكات بحق التونسيين.

إضراب الغنوشي عن الطعام
حزب حركة النهضة قال، أمس الجمعة، إن الغنوشي ( عامًا) بدأ إضرابًا عن الطعام لمدة  أيام
يــاض متتاليــة، دفاعًــا عــن مطلــب كــل المعتقلين السياســيين بــإطلاق سراحهــم، وقبــل ذلــك كتــب ر
الشعيــبي المســتشار الســياسي للغنــوشي، عــبر حســابه علــى فيســبوك، قــائلاً: “معركــة الأمعــاء الخاويــة

تتمدد وتتوسع: راشد الغنوشي يلتحق بجوهر بن مبارك”.

وقــال الشعيــبي إن الغنــوشي يعــبر بهــذا الإضراب عــن مــوقفه الرافــض للتراجــع الخطــير عــن المســار
الديمقراطي في البلاد، وإن هذا الإضراب يأتي أيضًا للمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين

وإطلاق سراح المعتقلين.

“خضت إضرابات الجوع في عهد بورقيبة وعهد بن علي وأنا على استعداد أن
أبدأ إضرابا من الآن”.. شاهد: الشيخ راشد الغنوشي بعد أشهر قليلة من

الانقلاب يعلن استعداده لخوض إضراب عن الطعام دعما للمناضل اليساري
عز الدين الحزقي، الذي أضرب عن الطعام رفضا للقمع الممنهج
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كـانت قـوات الأمـن التـونسي في أوقفـت الغنـوشي يـوم أبريل/نيسـان المـاضي، بعـد مداهمـة منزلـه،
قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق
بتصريحــات أدلى بهــا في أثنــاء حضــوره اجتمــاع دعــت إليــه جبهــة الخلاص المعارضــة وعــدتها الســلطة

التنفيذية ذات طابع تحريضي.

ــة وإيديولوجيــة في تــونس تؤسّــس للحــرب ي وحــذر الغنــوشي في هــذه التصريحــات مــن “إعاقــة فكر
ية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل حزب النهضة، الأهلية” حال القضاء على الأحزاب اليسار
وبعـد ذلـك تـم الحكـم بسـجن زعيـم النهضـة في القضيـة الـتي عرفـت بملـف “الطـواغيت”، لمـدة عـام

واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار ( دولارًا).

كانت المرة الأولى التي عرف فيها زعيم النهضة السجن في  يوليو/تموز
 وهو في سن الأربعين

تعود هذه القضية إلى فبراير/شباط ، عندما تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد
الغنوشي، متهمًا إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت في أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ
يـة دون خـوف مـن الفقـر أو قـال رئيـس حركـة النهضـة: “الفقيـد كـان شخصًـا منـاضلاً مـن أجـل الحر

الحاكم أو طاغوت”.

وفــق الأمــني الــذي تقــدم بالشكايــة، فــإن الغنــوشي كــان يقصــد بكلمــة “طــاغوت”، القــوات الأمنيــة
كـدت أن “كلمـة الغنـوشي في التـأبين لم تتعـرض بتاتًـا والعسـكرية، لكـن هيئـة محـاميي زعيـم النهضـة أ

لذكر الأمنيين لا تصريحًا ولا تلميحًا”.

ويحــاكم رئيــس البرلمــان الســابق في  قضايــا أخــرى، منهــا قضيــة البرلمــان، وتتمثــل تفاصــيلها في عقــد
البرلمان التونسي جلسة على الإنترنت لمناقشة انقلاب سعيد، وخلال هذه الجلسة صوت النواب من
مختلف الكتل النيابية بالإجماع على إلغاء المراسيم الرئاسية وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها

سعيد بموجب البند  من الدستور.

تسليط الضوء على معاناة المعتقلين
قـرار الغنـوشي الـدخول في إضراب عـن الطعـام – وإن كـان مسـقفًا بفـترة زمنيـة معينـة – لـه أن يلقـي
الضوء على معاناة المعتقلين السياسيين في بلاده ومعركة الأمعاء الخاوية التي قرر بعضهم خوضها،
فإضراب زعيم النهضة يأتي تضامنًا مع القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك، الذي بدأ الثلاثاء

إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله مع سجناء آخرين من المعارضة.

يأمل الغنوشي في استغلال رمزيته لتسليط الضوء على معاناة المعتقلين السياسيين ووضع حقوق



الإنسان في بلاده، فقرار الإضراب تداولته كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم وأعادت مسألة انتهاكات
نظام سعيد إلى الواجهة مجددًا.

ويحظـى زعيـم النهضـة بتقـدير كـبير خـا البلاد، إذ كـان يُسـتقبل رسـميًا مـن زعمـاء الـدول ورؤسائهـا
وكبار المسؤولين الرسميين في العالم وصناع القرار الدولي، كما تم منحه العديد من الجوائز العالمية،

منها جائزة غاندي لنشر قيم السلام، حتى قبل أن يرأس برلمان البلاد.

�راشد الغنوشي ينضم لمعركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على سياسات قيس
سعيّد التعسفية بحق المعارضين ورفضاً لتراجع المسار الديمقراطي في البلاد.
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يعد الغنوشي أبرز معارضي سعيد، ويُحسب له على عكس هذا الأخير دوره الكبير في إنجاح التجربة
الديمقراطيـــة في تـــونس، قبـــل أن يُنقلـــب عليهـــا في صـــيف ، ولمـــع نجـــم الغنـــوشي بعـــد ثـــورة
الياسمين التي أطاحت بنظام بن علي الديكتاتوري، وما ف اسمه يحقق صعودًا متواصلاً، لدوره
الكــبير في الحيــاة السياســية الداخليــة لبلاده ومشــاركته وحزبــه القويــة في صــنع القــرار الســياسي وفي

الحكم.

لفترة طويلة، كان الغنوشي صمام أمان للتوافق الوطني في بلاده، وقد عمل على حشد التضامن
الدولي مع تجربة تونس الديمقراطية، وساهم وحركته في تحقيق الاستقرار السياسي التونسي ونجاح
ــى المســتوى الاقتصــادي ــد مــن الأزمــات خاصــة عل ــديمقراطي التي شهــدت العدي ــة الانتقــال ال تجرب

والاجتماعي.

سجل الغنوشي
قرر الغنوشي تسقيف إضرابه عن الطعام بثلاثة أيام فقط، نظرًا لسنه، فهو يبلغ  سنة، وحالته
الصحية فهو يعاني من بعض الأمراض حتى قبل إيداعه السجن، ومع ذلك تبقى حياته في خطر،

فرجل في مثل عمره يتطلب متابعة صحية كبيرة.

يُعرض الغنوشي حياته للخطر، مقابل حرية باقي السجناء السياسيين وأن تنعم بلاده بالديمقراطية
والحكـــم الرشيـــد، فمنـــذ انقلاب الرئيـــس قيـــس ســـعيد علـــى مؤســـسات الدولـــة ودســـتور البلاد في

يوليو/تموز ، دخلت البلاد في دوامة من الاستبداد.

هذه ليست المرة الأولى التي يضحي فيها الغنوشي بحياته وحريته مقابل حرية باقي التونسيين، فمنذ
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يــن ــرز اســم الغنــوشي كمعــارض للرئيــس الحــبيب بورقيبــة ومــن بعــده ز ســتينيات القــرن المــاضي، ب
العابدين بن علي، رغبةً منه في إرساء نظام ديمقراطي في بلاده بعيدًا عن الأنظمة الاستبدادية.

رغم كبر سنه اضطر الغنوشي للدخول في إضراب عن النظام علّه يفضح
ممارسات نظام قيس سعيد الديكتاتورية

ية، عرف الغنوشي سجون تونس، وكانت المرة الأولى التي عرف فيها نتيجة معارضة الأنظمة الديكتاتور
زعيــم النهضــة الســجن في  يوليو/تمــوز  وهــو في ســن الأربعين، عنــدما ألقــت الســلطات
التونســية القبــض عليــه وعلــى  مــن قيــادات الحركــة ليقــدموا في شهــر ســبتمبر/أيلول مــن نفــس
ية ونشر السنة للمحاكمة بتهم الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها والنيل من كرامة رئيس الجمهور

أنباء كاذبة وتوزيع منشورات معادية.

وخلال عهــد بــن علــي خــبر الغنــوشي المنفــى، فقــد قــاد المعارضــة مــن الخــا، رغبــةً منــه في إرســاء
الديمقراطية في بلاده وضمان علوية القانون ودولة المؤسسات، وكان معارضًا قويًا لنظام بن علي،

.أقلقه في الداخل والخا

فضح نظام سعيد
رغــم كــبر ســنه اضطــر الغنــوشي للــدخول في إضراب عــن الطعــام علّــه يفضــح ممارســات نظــام قيــس
يــة، فبعــد أن رفــض في وقــت ســابق المثــول أمــام المحكمــة، اختــار الغنــوشي اليــوم إلى ســعيد الديكتاتور

جانب بعض السياسيين الدخول في إضراب جوع، كسلاح أخير لمواجهة آلة حكم سعيد.

سبق أن أعلن العديد من السياسيين التونسيين الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما
اعتبروه “ملاحقات قضائية عل خلفيات سياسية”، ومن هؤلاء: المحامي مهدي زقروبة والقيادي في

حركة النهضة، النائب السابق الصحبي عتيق.

لهذا الإضراب أن يورط نظام سعيد الساعي للحصول على تمويلات خارجية لموازنة الدولة، فالعديد
من المؤسسات المالية والدول الأجنبية ترفض منح تونس قروض ومساعدات إلى حين تحسن وضع

الحريات في البلاد، لكن هذا الإضراب يؤكد أن واقع الحريات في تونس قاتم.

يدخل والدي، الشيخ #راشد_الغنوشي، اليوم إضرابا عن الطعام دفاعا عن
المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب الغاشم #يسقط_الانقلاب
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تشـن السـلطات التونسـية منـذ فبراير/شبـاط ، حملـة اعتقـالات شملـت سياسـيين وإعلاميين
ونشطاء ومحامين وقضاة ورجال أعمال، وبرر سعيد الاعتقالات، بأنها تأتي ضمن “محاربته كل من
أجـرم بحـق البلاد ونهـب مسـتحقات الشعـب التـونسي وتـآمر علـى أمـن البلاد الـداخلي والخـارجي”،

وفق قوله.

تضـم قائمـة المعتقلين في السـجون التونسـية، نـائبي رئيـس حركـة النهضـة: نـور الـدين البحـيري وعلـي
العريض، ورئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، إضافة إلى الناشطين السياسيين: عبد الحميد

الجلاصي وخيام التركي، فضلاً عن العديد من القيادات الحزبية الأخرى، وأغلبها من حركة النهضة.

وندّدت العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بحملة الاعتقالات التي بدأها سعيد بعد أن
أحكــم ســيطرته علــى كــل المؤســسات في البلاد بمــا في ذلــك القضــاء الــذي طــوعه لخــدمته وخدمــة
مشروعه الأحادي، في ظل المعارضة الكبيرة التي يواجهها من أغلب الأطراف السياسية والحكومية في

البلاد.

يفضــح إضراب الغنــوشي عــن الطعــام ممارســات ســعيد القمعيــة بحــق السياســيين وعمــوم الشعــب
التـونسي ومـا وصـلت لـه البلاد مـن تراجـع كـبير في مجـال حقـوق الإنسـان، مـع ذلـك يصرّ سـعيد علـى

عدم انتهاكه للحريات ويرى في هذه الإجراءات ضرورة لفرض رؤيته لنظام الحكم في بلاده.
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